
يهخآةُ ارم نموالْم
عن أب هريرة رض اله عنه، قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:

“الْمومن مرآةُ اخيه” رواه أبو داوود بسند حسن.
ثلاث كلماتٍ .. ولنَّها ليست كسائرِ اللماتِ .. لأنَّها خرجت من فم الذي لا

لم صلجوامع ال وهو الذي أوت ، وحي عن الهوى .. إن هو إلا وح ينطق
اله عليه وسلم.

فتعالوا نستخرج بعض ما ف هذه اللمات الثلاث من فوائد نعرف من خلالها
ما هو وجه الشَّبه بين المرآة وبين أهل الإيمانِ.

: فاءالص 1- من صفاتِ المرآة

ذا المؤمنونَ صافيةً .. وهت صورةً حت سالمرآةُ مرآةً ولا تع فلا تُسم
صافياً نقياً.

عن عبد اله بن عمرو رض اله عنه قال: (قيل يا رسول اله، أي الناس أفضل؟
قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، قيل صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم



القلب؟ قال: هو التق النق، لا إثم فيه ولا بغ، ولا غل ولا حسد) رواه ابن
ماجه. 

‐ هال ولسر وقد قَال من الشَّحناء ءأخيه ش عل قلبِ المسلم ونُ في وكيف
غْفَريسِ، فَيالْخَم مويو نثْنَيا موي نَّةالْج ابوبا تُفْتَح“ :‐لَّمسو هلَيع هال َّلص

:قَالفَي ،نَاءشَح يهخا نيبو نَهيب انَتك ًجر ا اىشَي هشْرِكُ بِالي  ٍدبع لل
َّتح نذَيوا هرنْظا، احطَلصي َّتح نذَيوا هرنْظا، احطَلصي َّتح نذَيوا هرنْظا

يصطَلحا”

 وف الحديث قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ” لا تباغضوا ولا تحاسدوا
وكونوا عباد اله إخوانا ” رواه البخاري ومسلم

فالمسلم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه .. يتمنَّ له الخير ولا يحسدُه .. ولا يغُشُّه ولا
يخدعه ولا يخونُه.

قال سفيان بن دينار لأب بشر : أخبرن عن أعمال من كان قبلنا، قال: كانوا
يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا، قال سفيان: ولم ذاك؟! قال أبو بشر: “لسلامة

صدورهم”.

2- من صفاتِ المرآة الصدق :

ن أن ترى فيها إلا الواقعمولا ي ، ةها الحقيقيطبيعت ورةَ علالص سفالمرآةُ تع 
، فه تَتَعامل مع الجميع عل السواء, لا تُفرِق بين صغيرٍ وكبيرٍ, وجميل وقَبيح,

وغَن وفقير, وشَريفٍ ووضيع، فَلَو اجتَمع امامها كل اصنافِ البشَرِ ف وقتٍ



واحدٍ لاعطَت كل واحد منهم صورته.
وهذا ينبغ أنْ يونَ المؤمن صادقاً مع أخيه ف كل أحيانه ، وقد قيل:
الصديق من صدَقَك لا من صدَّقك؛ فصدق الأخوة يمن فيمن يصدُقك

النصيحة والقول، ويون عونًا لك عل طاعة اله والعمل الصالح، لا من
يصدِّقك مجاملة وتَملقًا ومداراةً؛ خوفًا من فقدان صحبتك، وما أكثرهم ف زمننا

هذا! وما أندر النَّوع الأول!
 

3- ومن صفاتِ المرآة أنَّها ناصحةٌ: 
فه تُريكَ ما فيكَ دونَ زيادة أو نُقصانٍ، تريك العيب كما هو, لا تُصغّره ولا
صل لأخيه، إذا رأى عيبا أو خطئا ينصحه، كما قال ه ، وكذلكَ المؤمنِربُت

اله عليه وسلم : “الدِّين النَّصيحةُ” والنصيحة من حقوقِ المسلم عل أخيه كما
.”لَه حكَ فَانْصحتَنْصذَا اساومنها: و تس ملسالْم َلع ملسالْم قالحديثِ: “ح ف

َلكَ عايِعبا :قُلْت ‐لَّمسو هلَيع هال َّلص‐ ِالنَّب تتَيا :هدِ البع نب رِيروقال ج
اسَم، فَشَرطَ علَ والنُّصح لل مسلم، فَبايعتُه علَ هذَا”

والمسلم إذا أراد أن ينصح أخاه فإنَّه يتحرى أرق اللماتِ، وأفضل العباراتِ ،
وأصف الأوقاتِ ، بعيداً عن النَّاسِ فينصح سرا ولا يفضح .

.”ِرعيكُ ويهتي والفَاجر ،حنْصوي تُرسي نالمؤم“ :‐هه الحمر‐ الفضيل قال
:الشافع وكما قال

تَعمدْن بِنُصحكَ ف انْفرادِي *** وجنّبن النَّصيحةَ ف الجماعه
فَانَّ النُّصـح بين النَّاسِ نَوعٌ *** من التَّوبِيخ لا ارض استماعه



وإنْ خَالَفْتَن وعصيـت قَول *** فَلا تَجزعْ اذَا لَم تُعـطَ طَاعه
4 – ومن صفاتِ المرآة أنها كما أنها تبدي العيوب تبدي المحاسن:

 فن كهذه المرآة إن كان ف أخيك محاسن أو فضيلة،أو خير، أبرز هذه
المحاسن، لأننا كثيرا ما ننتبه للأعمال السيئة ونغفل عن الأعمال الحسنة الت قد

تون أكثر بثير من السيئة .

قل له يعجبن فيك كذا …أطيب صفة فيك لم أرها إلا ف قليل من الناس ه كذا
وكذا…، وهذا علم رسول اله صل اله عليه وسلم أمته ف تزكيته لأصحابه

يقول لأشج عبد القيس :  “إنك فيك خصلتين يحبهما اله : “الحلم والأناة “
والأناة : من التأن وعدم التسرع.

ه عليه وسلم: ” أرحم أمتال ه صلوعن أنس بن مالك قال: قال رسول ال
بأمت أبو بر، وأشدهم ف أمر اله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم

“ .بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أب

وروى ابن أب شيبة عن أب هريرة‐ رض اله تعال عنه‐ أن رسول اله‐
صل اله عليه وسلم‐ قال: « … ولا أظلّت الخضراء، ولا أقلت الغبراء من ذي

لهجة أصدق من أب ذر“

إل غير ذلك من كلام النب  صل اله عليه وسلم ، وهو موجود ف الصحيحين
وكتب السنن ف أبواب الفضائل والمناقب ، يتلم الرسول صل اله عليه



وسلم عن هذا الأمر ف كل من حوله من أصحابه الرام ، وهذه كانت عادته
صل اله عليه وسلم ، وهذا وظف النب كل واحد من أصحابه فيما يحسن

ويجيد ورأيناهم من بعده كل رجل منهم بأمة .

ولاحظوا يا إخوان شيئا هناك فارق بين أن تذكر الشخص بما فيه ، وأن تبالغ
ه وهأنا لوقلت لفلان أنت فيك خصلة يحبها ال مدحه بما ليس فيه ، يعن ف

الحلم أقولها صدقا لأن الناس يلمسون منه هذه الصفة فهذا لا بأس به أبدا ، وهو
من باب نشر الخير بين الناس ، إما إذا كان هذا الشخص لا حليم ولا كريم ثم

أزكيه بما ليس فيه فهذا كذب .

يقول سعيد بن المسيب : ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا فيه عيب،
ولن من الناس من لا ينبغ أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه

ذهب نقصه لفضله، ولا تذكر عيوب أهل الفضل تقديراً لهم .
فما أحد يسلم من العيوب فلا توجد زوجة بلا عيوب، ولا صديق بلا عيوب، ولا
رئيس ولا مرؤوس بلا عيوب. وكان الشاعر قديما يقول : كف بالمرء فخرا أن

تعد معايبه .

وكان الإمام الذهب  رحمه اله إذا أرخ لبعض  العلماء يقول : “وله سيئات تغمر
ف بحر حسناته ” هذا هو فهم العلماء .

أيضا تجد ف الخلافات الزوجية التركيز دائما عل السلبيات وتعميقها وتبيرها
، ويصاب كل واحد من الزوجين بهذه المسألة فلا يرى من الطرف الآخر إلا 



النقائص ، والنب  صل اله عليه وسلم يعلمنا فيقول : ” لا يفرك مؤمن مؤمنة ؛
إن كره منها خلق رض منها آخر ” الفرك البغض والره .

زالت بتحضورِكَ؛ فإذا غ صورتَك إلا ف سأنها لا تَع  5- ومن صفاتِ المرآة
صورتُكَ:

أمام بسوء ه،  ولا يذكرهيوبع غيابِه ، ويستر ف يحفظُ أخاه ذا المؤمنوه
:قَال ‐لَّمسو هلَيه عال َّلص‐ هال ولسنَّ رالحديثِ ا ف جاء ، الآخرين

،”هرا يخَاكَ بِمكَ ارذِك“ :قَال ،لَمعا ولُهسرو هةُ؟”، قَالُوا: اليبا الْغونَ متَدْرا“
،تَهفَقَدِ اغْتَب ا تَقُولم يهانَ فنْ كا“ :قَال ،قُولا ام خا انَ فنْ كا تيافَرا :يلق

.”تَّههفَقَدْ ب يهف ني نْ لَماو

يقول يحي بن معين ‐رحمه اله تعال‐: “ما رأيت عل رجل خطا إلا سترتُه،
وأحببت أن ازيِن أمره، وما استقبلت رجلا ف وجهِه بأمرٍ يرهه، ولن ابيِن له

خطأه فيما بين وبينَه، فإن قَبل ذلكَ وإلا تركتُه”.

7- ومن صفاتِ المرآة أنها تظهرالمحاسن والعيوب، ولا تنتظر مغنماً:
ولا شراً، ولا تقديراً، وهذا المؤمن، لا ينتظر عل نصيحته جزاء، ولا تقديراً، ولا

مديحاً، ولا ثناء، ولا شراً ، فهو يقدم كل ذلك له.
: شيئاً من الباطن سولا تع ،أنها لا تُريكَ إلا الظَّاهر 8- ومن صفاتِ المرآة

وهذا المؤمن يعامل النَّاس بما يظهر منهم .. ولا يتلَّف بواطن الأمورِ .. وقد



أعط النَّب ‐صل اله عليه وسلم‐ درساً للصحابة .. بأن يحموا عل الظَّاهرِ
َّلص‐ هال ولسثَنَا رعب“ :قَال ‐نْهع هال ضدٍ ‐رزَي نةَ بامسا ةقص كما ف ..
نم لجرنَا وا قْتلَحو ،منَاهمزفَه ،منَا الْقَوحبفَص ،قَةرالْح َلا ‐لَّمسو هلَيع هال
نْتُهفَطَع ،ارِينْصا فَف ،هال ا لَها  :قَال ينَاها غَشفَلَم ،منْهم ًجارِ رنْصا

هلَيع هال َّلص‐ ِلنَّبل تُهركَ، فَذَكذَل نم نَفْس ف قَعفَو قَتَلْتُه َّتح حمبِر
وسلَّم‐، فَقَال: “يا اسامةُ، اقَتَلْتَه بعدَ ما قَال  الَه ا اله؟”، قُلْت: كانَ متَعوِذًا،

قَلْبِه نع شَقَقْت ََف؟، “اقَتَلْتَهو هال ا لَها  قَالا ،حلاالس نفًا ما خَوا قَالَهنَّما
تلَمسا نكا لَم ّنا تنَّيتَم َّتح ،َلا عهِرري ا زَال؟” فَم ما اقَالَها لَمتَع َّتح

.موكَ الْيذَل لقَب
محمل أحسن ه علكلام بأخيه .. ويحمل الظَّن حسنإلا وهو ي فلا تجدُ المؤمن

.. ويلتمس لخطئه عذراً .
سفَالْتَم ،هرْتُن ءَّيكَ الشخا نلَغَكَ عذَا با“ :‐هه الدٍ ‐رحممحم نب فَرعج قَال
.”رِفُهعا لا اذْرع لَه للَع :لا قُلاو ،تَهبصنْ اا، فَاذْرع ينعبس َلدًا ااحا وذْرع لَه

كلمة أخيرة : الحرص عل اختيار الصديق الصالح :
فاحرص عل اختيار الصديق المؤمن الصالح كما قال صل اله عليه وسلم:

(المرء عل دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) فصديقك الناصح كالمرآة الذي
. عينُكَ إذا ذكرتوي .. كَ إذا نسيترذكك .. يبه عيب ك .. وتُصلحترى فيه نفس
:قَاءالْب تببحا الَم ثََث لَو“ :قُولي ‐نْهع هال ضالْخَطَّابِ ‐ر نب رمانَ عك
امقْوةُ االَسجمو ،لدَةُ اللَّيابمو ،هال بِيلس ف لادِ الْخَيجِي َلع لمحنْ اا لَو



ينْتَقُونَ اطَايِب الَْم كما ينْتَقَ اطَايِب التَّمرِ”.
اللهم ارزقنا صحبةَ الأخيارِ، وأوردنا طريق الأبرارِ، واجعل الجنَّةَ لنا خير دارٍ،

.ِينداةً مهديِنا بالإيمانِ واجعلنا هاللهم زي


